
أنـا أحمـد.. وهـذه حكـايتي كمصـور صـحفي
يا في قلب حصار دار

, ديسمبر  | كتبه أحمد الصيصي

أول ما يُفكر به المجرم هو طمس الأدلة ومحو أي أثر يدل عليه، ربما حتى قبل ارتكاب جريمته، لكن
ــا مــا تكــون هنــاك عين شاهدة ترصــد الجريمــة، تلــك العين هــي الهــدف الأســمى للســفاح.. في غالبً
يا زمن الثورة والحرب، كانت كاميرا المواطن الصحفي، هي تلك العين الشاهدة، ولم يدخر نظام سور

بشار الأسد أي جهد لكسرها أو قتل الصحفي الممسك بها.

يا الأسد”، فالشوا ليست ملك ليس من السهل أن ترفعوا كاميراتكم وتقرروا التصوير في “سور
أهلها، وإذا لفتتكم لقطة وقررتم توثيقها بعدستكم، فقد تعرضون أنفسكم لمساءلة عن هدفكم من

التصوير.

ية منذ انطلاقها، يا بريف العاصمة دمشق، شاركتُ بالثورة السور يا، تحديدًا من دار أنا أحمد من سور
كثر الأف الأمنية إجرامًا ووحشية. وتعرضتُ للاعتقال في سن الـ في أحد أ

كن أعي تمامًا عِظَم القضية، لكنني شاهدت ما يكفي لأنضم للجموع كشاب في هذه السن، ربما لم أ
 اجتـــازت

ٍ
المنتفضـــة، وكـــأي شـــاب حـــالم يســـتحوذ المســـتقبل علـــى فكـــره، كنـــت أرى المســـتقبل في أرض

الطاغوت وأزهرت بالحرية، لكن حتى لفظة شاب ظهرت فضفاضة على الـ عامًا.

في خضم الثورة والحناجر الغاضبة، أنا ابن هذه الثورة، الذي قرر أن يمسك عدسته ويوثق جميع
يـا الـتي اللحظـات الـتي تحـكي قصـة مخـاض مـدينته.. بـادئ الأمـر كنـت أوثـق الحـراك السـلمي في دار
عُرفت بأنشطتها السلمية البارعة، أينما وجدت مظاهرة أنضم بالكاميرا لا بالهتاف، وأرسل لقطاتي

لمسؤول النشر في التنسيقية المحلية حيث تُنشر لتتداولها وسائل الإعلام على صفحاتها وشاشاتها.

عندما كنت أشاهد صوري ومقاطعي على الشاشات أشعر بلذة المنتصر الذي استطاع رغم المخاطر
المحيطة به الإحاطة بالحقيقة وإيصالها، أما ما جعلني أستمر فهو مشاهدتي لإعلام النظام وما يقوم
بــه مــن كــذب واضــح وتضليــل فاضــح، هــذا مــا بــث بــداخلي العزيمــة والإصرار علــى نقــل الأحــداث

ومواجهة النظام بحقائق لا يمكن إنكارها، وهذا أيضًا ما جعل مني خطرًا يُواجه بالاعتقال.

اعُتقلت يوم  من مايو/أيار  رغم صغر سني بجريمة ما أحمله من توثيقات، فهنا لا حرية
ــة) ــة في أخطــر الأفــ الأمنيــة (المخــابرات الجوي للصــحافة بــل هــي تهمــة تــودي بصاحبهــا إلى الزنزان

وأقساها لأمضي بداخلها المظلم  يومًا.
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بعد خروجي من المعتقل – ذاك الحدث المفصلي الذي أضاف للأمر جديته وأضاف لي الوعي الكامل
كـبر مؤسـسة إجراميـة – وبفـترة ليسـت طويلـة، جـاء الحـدث عـن ضرورة إكمـال مـا بـدأناه بمواجهـة أ
يـا الكـبرى، ففـي ثـاني أيـام عيـد الفطـر وعنـدما كـان المسـلمون حـول الـذي نكـب المدينـة وهـو مجـزرة دار
يا، يوم  من أغسطس/آب عام العالم يحتفلون، بدأت الحملة العسكرية للنظام على مدينة دار
كثر من  مدني بينهم  موثقون بالاسم، يا مجزرة راح ضحيتها أ ، شهدت مدينة دار
بحســب المجلــس المحلــي، إلا أن الأيــام الــتي ســبقت هــذا اليــوم كــانت أقسى ومــا تلاه كــان أشــد، إذ
انقطعت كامل الاتصالات عن المدينة في  من أغسطس/آب مع قطع كامل للكهرباء والمياه، وبدأ
يــا ومدينــة معضميــة يةً علــى المدينــة اســتهلها بقصــف المنطقــة الفاصــلة بين دار النظــام حملــةً عســكر

الشام.

في صـباح اليـوم التـالي أغلقـت قـوات النظـام السـوري كـل مـداخل ومخـا المدينـة سـواء الرئيسـية أم
الفرعية بالحواجز العسكرية والسواتر الترابية، إضافه إلى نشر ما لا يقل عن  دبابة على الطريق
الدولي لمدينة درعا وبالقرب من جسر صحنايا، ومنعت بالتالي الدخول أو الخروج من المدينة، وفي يوم
 من أغسطس/آب الذي كان الأفظع والأشد قصفًا، استخدم النظام السوري أنواعًا مختلفة من
الأســلحة الثقيلــة بقصــف المدينــة بقذائــف الــدبابات وقذائــف الهــاون إضافــة إلى صــواريخ المروحيــات

وخلف هذا القصف دمارًا واسعًا وقتل عشرات المدنيين داخل منازلهم إضافة إلى عشرات الجرحى.

 

لم يبقَ قلبٌ إلاّ وانفطر حزنًا على فقدان المدينة لأبنائها وشيوخها وأطفالها ونسائها، واهتزت وسائل
الإعلام وضجت المجالس الحقوقية والدولية من هول المأساة، دون أن تحرك ساكنًا، لكن بالنسبة
كبر من كونه حلمًا بالحرية، أصبح مسؤولية حملنا إياها دم الشهداء المهراق، هنا لي: أصبح الأمر أ

اشتعل الغضب والكرامة والثأر قاتل ومقتول، مجرم وضحية، جلاد ومجلود.
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حصار مطبق ومعارك دامية
بعــد أن أصــبح ســكان المدينــة جمــرٌ مُشتعــل يــأبى وجــود أي عنصر مــن النظــام ومليشيــاته وبعــد أن
اكتشـف النظـام أن جملـة الإبـادة الـتي شنهـا لم تُفلـح بإخمـاد روح الثـورة في المدينـة، جـاء بحصـار خـانق
يرافقه قصف متواصل ليتابع سلسلة الإرهاب بحق هذه المدينة، وهنا لا أتحدث عن حصار كإغلاق
ــة ــة والأدوات الطبي ــواد الغذائي ــع إدخــال الم ــع الخــروج أو الــدخول، بــل حصــار كامــل ومن معــابر ومن
والأدوية ومستلزمات الأطفال، حصار غدا منه الجميع جائعًا، حصار اضطر الناس بسببه لأكل مالا

يا بؤرة الموت والدمار، منطقة يحفها الخطر من كل جانب. يُؤكل.. صارت دار

كان لا بد أن أحشذ همتي وكاميرتي لتصوير واقع المدينة الدامي والمدمر، فصورت كل شيء، إنسانها
الصامــد والمقــاوم، وبنائهــا المتهالــك بفعــل البراميــل والقصــف، وساحاتهــا الفارغــة الخاليــة مــن أهلهــا
بفعل التهجير، ولحظات حربها بين الجيش الحر ونظام الأسد، حتى على مسافر صفر في كثير من

الأحيان.

كملت هذا العمل وأنا أحمل بداخلي حزنًا لا يوصف، لم يكن الأمر هوايةً بقدر ما كان ضرورةً وواجبًا، أ
كـان علـيّ إمسـاك الكـاميرا وثيـابي مـا زالـت ملطخـة بـدماء صـديقي الـذي أحـب، كمـا كـان علـيّ توثيـق
موت صديقي الآخر، ثلّة من الأصدقاء والأقرباء أفارقهم واحدًا تلو الآخر، كل شيء أمامي يحدث،

فعين الكاميرا هي عيني أيضًا.

المشاهد التي صورتها كثيرة، في كل منها مأساة مختلفة تشرح ما كنا نعيشه أيام الحصار الذي استمر
أمّا عن هذا المشهد الذي يحبس الأنفاس الذي لو قُرر تمثيله لاحتاج المخ ، حتى  من
إعــادته مــرارًا كي يظهــر بهــذه الصــورة المفُزعــة المتكاملــة فهــو مختلــف كــل الاختلاف، يجمــع متناقضــات
كثيرة في قرب لم يسبق له مثيل، صورة متكاملة عن قساوة المجرم ووحشيته، بطريقة شنيعة جبانة
وبأعصاب باردة قذرة تتضور لنهش الدماء والموت متجردة من الإنسانية يتقدم جنود النظام بآليتهم
كـبر عـدد كي يقـضي علـى ثـائر أزعجه، دهسًـا أو طمـرًا بالرمـال أو بـإطلاق النـار، لا يهـم، المهـم أن يقتـل أ

ممكن ممّن يُقلقون راحة سيدهم.

في هذا المشهد/الواقعة.. المقابل جدًا حد الالتصاق صورة متكاملة أخرى عن شجاعة محارب يقاتل
حــتى الرمــق الأخــير تخلــى عــن كــل سبيــل وخــاض المعركــة بــشرف، لا يمكــن وصــف مــا عشنــاه تلــك
 لنا خيارًا إلا المقاومة ولو كانت

ِ
اللحظة، ربما الصرخات التي أطلقتها تشرح جنون الموقف الذي لم يُبق

مجرد بندقية تقابل آلة ضخمة.. لا أعلم كيف استطعت الصمود محافظًا على قوة يدي بإمساك
الكاميرا، كل الذي أعرفه أن بين تلك التفاصيل المؤلمة كان الفخر يجتاحني، نجوت بأعجوبة رغم أن

الموت كان يطاردني طوال الوقت.



 

في حالة حصار، في منطقة تُعتبر هشة وهدفًا لآليات النظام ومدافعه لا يُتوقع إلا مشاهد الموت، وفي
كون هدفًا آخر لآليات أصغر حجمًا من حين أنا موثق ما يحصل من انتهاكات فمن الطبيعي أن أ
كــون مشهــد مــوت إضــافي، قذائف تنهــال علــى الأبنيــة بالكــاد نســتطيع معرفــة المــدفع وبالتــالي أن أ
مصدرها، خطر يترصد أوّل فريسة تظهر له، حاولت تصوير ما يحدث من بين شقوق الأبنية، لكنها
كملــه، لا بــدّ مــن المجازفــة وإلا غــاب جزء مــن الحقيقــة عن صــغيرة جــدًا لا تتيــح لــك تغطيــة المشهــد بأ

الصورة، عليّ الصعود للطابق العلوي والتصوير من أعلى حيث القذائف أقرب.

مرت بضع دقائق حتى عزمت على الأمر، تزداد ضربات قلبي مع كل درجة نحو الأعلى، نحو الخطر
الحتمـي وربمـا المـوت! اخترت زاويـة تسـتوعب المكـان كلّـه، جلسـت حـاملاً الكـاميرا دون درايـة مـني أنـّه
بالطرف المقابل وفي مرتفع آخر هناك قناص، سرعان ما أطلق رصاصته القاتلة باتجاهي، لكن الله

سلم، كما سلّم في مرات سابقات.



 

فيــديو نشرتــه قنــاة تــدعم جيــش النظــام الســوري عنــوانه “اســتهداف مصــوري تحركــات الجيــش في
يا” دار

أيقنــت أهميــة الكــاميرا في الحــرب تحديــدًا ودورهــا الفعّــال كوســيلة لإثبــات الحقــائق وضمــان عــدم
ضياعها، كنت أبذل كل جهدي في سبيل ذلك الهدف.

أن تصـبح مـراسلاً حربيًـا ليـس أمـرًا هينًـا، عليـك أن تتحـول لجمـاد سـاكن أحيانًـا، وأن تتملـك مهـارة
الانســحاب في اللحظــة مــا قبــل الأخــيرة، في اللحظــة الحرجــة، فــارق الــوقت وإن كــان ثانيــة قــد يــودي

بحياتك.

في أحد الأيام كنت أسير في شوا المدينة التي تشبه حقل الألغام في أي لحظة قد ينفجر بك أحدها،
برفقة الكاميرا وصلت إلى خط الجبهة، أشرع الكاميرا لأصور مشهدًا لا يمكنني تفويته، دبابات تتوالى
واحدة خلف الأخرى، آلات خصصت للدمار والجريمة، مدافع عِدة تتجهز للتوجيه نحونا، أليس هذا
مـا يُسـمى الجـرم المشهـود؟ في لحظـات كهـذه تتضـارب المشـاعر، مـا بين الخـوف والإصرار علـى متابعـة
التصـوير، مـا بين الحـزن علينـا والفخـر بمـا نفعـل، نقـاوم آلات لـو وجهـت لجيـش مجهـز أرعبتـه، لكـن
كـثر، جـرم لا يمكـن إنكـاره، في تلـك الأثنـاء وأنـا أصـور تـوجهت نحـوي المدفعيـة حـدث مـا هـو مشهـود أ
ودون أي تردد أطلقت النار كأنها تواجه آلية حربية وليس آلة تصوير، آمنت بالتوثيق حتى كاد يوثق

نهايتي، لكنني نجوت!



يا شا البلدية في مدينة دار

هــذه الصــورة قــد تبــدو مألوفــة، مشهــد اعتــاده النــاس حــتى بــات لا يلفتهــم، آلاف الصــور المشابهــة
بـدمارها وركامهـا ، لكـن مـن يجيـد التـدقيق ومـن يقـف عنـدها قليلاً مبحـرًا في تفاصـيلها يـدرك أن مـا
يشاهده مختلفًا بشكل مُخيف، منطقة سكنية جعلها القصف منطقة لا تصلح إلا للأشباح، وضعت
الحــرب بصــماتها بالكامــل، لا يمكــن حــتى ترميمهــا أو إقامــة جــدار واحــد، فقــدت ألــوان الحيــاة تمامًــا
بشكـل كلـي وتلـونت بالرمـاد، حـي كـان يعـج بسـكانه تحـول لمساحـة هشّـة لا يمكـن حـتى المـرور بهـا أو
الاقتراب منها، في أي لحظة قد يسقط عليك أحد جدران المنازل ليجعلك عظام تحت ركام، تحول

جذري أنهى ملامح الحي، دمار لم يسمح حتى بظهور لون دماء من ماتوا تحته.

لم تكن المرة الأولى التي أغامر بها لرصد المشهد، فحينها كنت أتوخى الحذر مع كل خطوة، لكن علي
الصعود إلى إحدى الأسطح للتغطية الكاملة ، فكان بناء نصفه قائم ونصفه الآخر مدمر، لا أبالغ إذا
قلت أنني صعدت وكنت أتوقع بنسبة لا تقل عن خمسين بالمئة أنني سأسقط أو يسقط علي، أضع
قدمي وأنتظر أن ينهار بي المكان هكذا حتى وصلت للزاوية التي تتيح لي ما أردته، لم ينته الخطر بعد،
ففي الزاوية اليُسرى كما يظهر بالصورة توجد حديقة أو هكذا يفترض قبل أن تتحول لثكنة عسكرية
تحــت الأرض، حفرهــا جنــود النظــام لتكــون مكانًــا آمنًــا لهــم، مكــان خلا مــن شقــاوة الأطفــال وامتلأ

بالقنابل والخنادق وطبعًا من المؤكد وجود قناص!

أجول بنظري والحيرة تأخذني والدهشة تحزنني، أحقًا هذه مدينتي؟ كيف استطاعوا فعل ذلك؟ أين
يـة والأطفـال والمـارة؟ لم يبـقَ حـتى أثـر للـذكرى، تـرددت الأبنيـة والمسـجد والحديقـة؟ أيـن المحلات التجار
يد أن يكون هذا الانطباع الأخير عن مدينتي، لكنه بالتقاط الصورة مع أنني صعدت لأجل ذلك، لا أر



مع الأسف كان توثيقًا لانتهاك آخر لا بد منه، التقاط، عودة لم أتوخَ بها الحذر من حيث أتيت.

 

 يا محاصرةً أربع سنوات محرومة من قوافل المساعدات الطبية والغذائية لتدخلها في بقيت دار
ية وأحضرت من يونيو/حزيران  أولى قوافل الأمم المتحدة وقد غابت عنها المساعدات الضرور

حبوب منع الحمل وخيم مقاومة البعوض! 

وما تلك إلا نبذات بسيطة عن الواقع، لمحة عن أيام استمرت لتصل إلى سنوات بما فيها من جوع
فتّاك وخطر قاتل، عشناها لحظة بلحظة بصبر وتحمل وصمود، كل ذلك في سبيل البقاء على أرض
لنــا أحقيــة امتلاكهــا والــدفاع عنهــا، وكــان ذلك الــدليل الأول والأقــوى بأننــا أصــحاب قضيــة عادلــة،

مؤمنون بها ومُضحون من أجلها حتى اليوم الأخير، لسنا قلة مأجورين ولا عملاء مندسين.

بعد سنوات على هذه الحال من الحصار القاسي الذي بدأ بعد شهرين من المجزرة المروعة، كنا على
موعد مع التهجير قسرًا بعد استنفاد كامل الفرص والمقاومة واستخدام النظام كل الأسلحة في تدمير
المدينة، صمود أسطوري في معركة غير متكافئة، ومع ذلك استمر الصمود أعوامًا أثبتنا خلالها أنه كان
بإمكاننا التحمل فوق طاقتنا فقط من أجل البقاء بعيش كريم وحرية لا يلطخها طاغية، فقد كان
يــا مــن براميــل النظــام مــا يقــرب مــن  بــرميلاً متفجــرًا وآلاف الطلعــات الجويــة مــع نصــيب دار

القصف المستمر من الجبال المحيطة.

قلنا نعم لاتفاق جرى بتاريخ  من أغسطس/آب  وكل ما بداخلنا يصرخ رافضًا إياه، لكن ما
كـثر ممـا قـدمناه بعـد أن اسـتُنزفنا وحـوصرت مـا لا تقـل عـن  عائلـة داخـل أبنيـة كـان بإمكاننـا أ
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بمحيــط لا يتجــاوز الكيلــومترين مربــع تنهــال عليهــم عــشرات القذائــف، لم يبــقَ سلاح ولا حــتى جســد
يحملــه؟ لم يبــق حتى حائــط نســتتر خلفــه، هُجرنــا جميعًــا تــاركين خلفنــا مدينــة مــن أنقــاض ضمّــت في

أرضها أجساد من قتلوا فداءً لها وأرواح من خرجوا منها مجبرين.. لكن سنعود!
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